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عـــطـــــا أمــين.. بــين الـــــريـــــادة الادبــيـــــة وزواجـه الملـكــي

قصص الرؤيا
وقد ذكـر مؤرخـو القصـة العراقـية ان مـن المحاولات
الاولـــى لكـتــابـــة القـصـــة في العــراق، كــانـت قـصـص
الـــــرؤيــــــا، ويحـــــاول كـــــاتــبهـــــا بــث الاراء الـــــوطــنــيـــــة
والاجـتـمــاعـيــة حــول مــسـتقـبل وطـنه وتقــدمه مـن
خلال حـلم يـــراه في المنـــام.. ولعل الـسـبب في تــوجه
هـؤلاء الـى هـذا النـوع مـن القصـة، هــو خيبـة الامل
الـتـي اصـــابـتهـم عقـب اعلان الـــدسـتـــور في الـــدولـــة
العـثمــانيــة من انـقلاب الحكــام علـى مــا رفعــوه من
شعـــارات واهـــداف بـــراقـــة. ولا نـنــســـى هـنـــا الايمـــان
الــواسع بــالاحلام والاسـتعـانــة بهـا وبـتفــسيـرهـا في
حـالات اليـأس ففي سنـة 1909 نشـرت ببغـداد رواية
)الـرؤيـا في بـحث الحـريــة( للاديـب التــركي مـحمـد
نامق كمال ترجمة الشاعر الكبير معروف الرصافي
فــأثــرت بــوضــوح علــى الحــركــة الفكــريــة في العــراق
فأخـذ عدد من الكـتاب الكتـابة علـى منوالهـا كعطا
امــين ومحــمـــــد فـــــائق الـكــيلانــي ومحــمـــــد بـــســيــم

الذويب وسليمان فيضي.

رأي النقاد
ويــذكــر الـــدكتـــور عبــد الالـه احمـــد في كتــابه القـيم

"نشأة القصة في العراق" عن عطا امين ورؤياه:
قــــدرة الكـــاتـب علـــى صـيـــاغـــة العـبـــارة القـصـصـيـــة
فــــــأسلــــــوبهـــــا رغــم مـــــا اعــتــمـــــده مــن ايــــــراد بعـــض
السجعـات والعـبارات الانـشائـية الخـطابـية، اسـلوب
مــــــــرن قــــصــــصـــي، كـــمــــــــا ان الــكــــــــاتـــب وفـق في نـقـل
احـاسيـسه الخـاصـة الـى القـارئ وجـوهــا تعبق بهـذا
الـشذا الـذي يتلمـسه القارئ في عمـل اصيل، ويحار
في تـعـلــيـل مـــــــأتـــــــاه، ولا يـخـفــي الـكـــــــاتــب غـــــــرضـه
الاجـتـمـــاعـي مـن كـتـــابـــة هـــذه الـــرؤيــــا، فقـــد جـعل
عـنـــــوانهــــا "رؤيــــا صــــادقــــة" وهــــو عـنــــوان لا يــصـلح
لقـصــة.. ولـيــس الكــاتـب ملــومــاً في ذلـك فلـم يكـن
بـــالـــرجـل القــــادر علـــى ان يمــنع الـتـعلــيقـــات الـتـي
تـضعف من رؤاه، فقـد كان يـرمي الـى غرض واضح،
ويـريد ان يـصل اليه من اقـصر طـريق.. ويظهـر من
محـــاولـــة عــطـــاء امـين هـــذه، ان الــــرجل يــــدرك انه
يعالج فناً جديـداً غير المقالة الاجـتماعية، وهو فن

القصة.
ولم تقـتصـر محــاولات عطـا امـين القصـصيـة علـى
ذلـك فحــسـب، فقــد كـتـب قـصــة )لــوحــة مـن الــواح
الدهـر او فصل من روايـة الحياة( سنـة 1920 وقصة
)عـاقبة الحيـاة(، نشرتهـا المجلة نفسهـا، وهي مجلة
)دار الـسلام( البغـداديــة التي صـدرت بـأشـراف الاب
انستـاس ماري الكـرملي. ويذكـر الدكتـور عبد الاله
احـمــد ان هــاتـين القـصـتـين اول محــاولــة جــادة في
القصة العراقية، وان كاتبهـا هو الرائد لهذا الشكل
في الادب العـراقي الحديث، وكان مـؤملاً له ان يرفد
القـصــة بـنتــاج ذي قـيمــة كـبيــرة لــو كــان اسـتمــر في
الكتـابـة ولم يهـدر مــوهبتـه القصـصيـة التـي تجلت

فيما كتب.

بـريطـاني آخـر في 16 تشـرين الاول 1933، ان جعـفر
العسكـري قد ابـلغ الحكومـة البريـطانيـة ان ترتـيباً
لـتفـــريق الاثـنـين قــد قــرر، وان الامـيــر زيـــد، شقـيق
الامـيــرة ســارة، سـيــأتـي الــى لـنــدن لـتـنفـيـــذه ونقل
الاميــرتين الـى تــركيــا، غيــر ان كل هــذه الجهــود لم
تقف امـام العلاقة الزوجـية الوثيقـة بين عطا امين
والاميـرة سـارة فـأسـدل الـستـار علـى القـضيـة كلهـا،
غـيـــر ان محـــاولات صحـيفــة غــربـيــة حــاولـت اثــارة
القـضيـة سنـة 1936 بعـد الازمــة التي حـدثت جـراء
زواج الاميـرة عــزة شقـيقــة الملك غـازي مـن شخـص
غيـر مـسلم، وهـذا مــا دفع عطـا امين الــى ان يحتج

على ما نشرته بعض الصحف البريطانية.

اديب اولاً
كتـب عطـا امـين قبل دخـوله مـدرسـة الحقـوق عـدداً
من المقـالات الادبيـة في جـريـدة )العـرب( البغـداديـة
ســـنــــــــة 1919، وفي مـجـلــــــــة )دار الــــــسـلام( ومـجـلــــــــة
)اللـــســــان( سـنــــة 1920، وكـمــــا نـــشـــــرت له جــــريــــدة
)العراق( بعض المقالات وتعد اسهاماته الادبية وما
تــرجمـه عن الفـرنــسيـة والانـكليـزيــة من المحـاولات
الــريــاديــة في حــركــة الـيقـظــة الـفكــريـــة في العــراق
الحـــديث، وقــد اصـبح هــذا الكـــاتب ضـمن الـطـبقــة
)العـــالـيـــة( مـن كـتـّــاب العـــراق كـمـــا جـــاء في مقـــال
)حـملــــة الاقلام في بغـــداد دار الـــسلام( الـــذي كـتـبه
عبـد الاحـد جـوش في مـجلته )الـزنبقـة( في عـددهـا

الاول في تشرين الاول .1922

العــــراق المفــــوض في انقـــرة وتـــدعـــى الامـيـــرة ســـارة
والمعـــروف ان الــشـــريف الحــسـين بـن علـي، كـــان قـــد
تــزوج من امــرأتين، الاولـى عــربيـة وتـدعـى عـابـديـة
وهي والـدة الملوك عـبد الله وعلـي وفيصل، والـثانـية
تـركية هـي والدة الاميـر زيد وسـارة وفاطمـة وقد تم
زواج عطا امين بالاميرة سارة بموافقة الملك فيصل
الاول وارسل بذلك برقية تهنئة. غير ان اعتراضات
علــــى هــــذا الــــزواج بــــدرت مــن بعــض افــــراد الاســــرة
المالكـة، فقد عـارض الملك عبـد الله والملك علـي هذا
الـزواج، وقــد لعب نـوري الـسعيـد وجعفـر العـسكـري
دوراً في ايصــال التهـديـدات الــى عطـا امـين وزوجته

واختها المقيمة معها.

موقف نوري السعيد
لقـد عـين عطـا امين بعـد زواجه هـذا بمـنصـب وكيل
وزيـر الخارجية، وكـان الوزير يومـذاك نوري السعيد
وقبل ان يـلتحق بوظيفته ابلغ بـان تعيينه قد الغي
وانه نقل كقائـم باعمـال السفـارة العراقيـة في جدة،
وادرك عطـا امين ان قـراراً قـد أُتخـذ ضـده في بغـداد
وان الامـر يـتعلق بـزواجه، فـاتـصل تلفــونيـا يـوم 26
ايلـول 1933 بعـد ايـام من وفـاة المـلك فيـصل بنـوري
الـسعيد فأجـابه هذا بان الامـر خطير وذكـر بمصير
عــبــــــد الله الـــصـــــــانع الــــــذي قـــتل بمـكــتـــبه في وزارة
الداخليـة لانه تزوج بكريمة عـبد المحسن السعدون،
فـــاعـتـبـــرت الاســـرة الــسعـــدونـيــــة ذلك الـــزواج غـيـــر
مـتكــافـئ فقــام كـبيــرهــا عبــد الله الفــالح الـسعــدون

بقتل زوجها.

جعفر العسكري
وتضيف الوثائق البريـطانية التي نعتمدها في هذه
التفــاصيل، ان جعفـر العـسكـري ابـلغ عطـا امين ان
الاميــر عبــد الله بن الحـسين اقـسم بـان يـرسل الـى
لنــدن من يقــوم بقتـل عطـا امـين وزوجتـه واختهـا..
واتــصلـت وزارة الخـــارجـيـــة الـبـــريــطـــانـيـــة بـــدائـــرة
)سكوتلنـديارد( لتوفـير الحمايـة لهم، ويذكـر تقرير

رومــــا عــــام 1934 ولـنــــدن عــــام 1935 ثـم الــــى درجــــة
المـشاور في السفـارة العراقيـة في لندن ثم بـاريس ثم
قــائمــاً بــالاعمــال فـيهــا، ونقل مـشــاوراً للـسفــارة في
بـرلين ورومـا قـائمـاً بـالاعمــال فيهـا
عـــــــام 1939 ثــم لــنـــــــدن في الـــــســنـــــــة

التالية.
وفي الاول من تـشـريـن الثــاني 1943
عين مــديـــراً للخـــارجيــة العــامــة في
وزارة الخــــــارجــيــــــة ثــم اعــيــــــد الــــــى
الخـدمـة الخـارجيــة مشـاوراً وقـائمـاً
بـــــــالاعــمـــــــال في انـقـــــــرة عـــــــام 1944
وباريـس 1949، وفي سنة 1952 احيل
الــــــــى الـــتـقــــــــاعــــــــد مـــن الخــــــــدمــــــــة
الخـــارجـيـــة، وعـين مـــديـــراً لمــصـــافي
النفـط الحكــوميـة فــرئيـسـاً لمجلـس
ادارتهـــــا في ايلــــول .1955 وعـنــــدمــــا
قـــــامــت ثـــــورة تمـــــوز 1958 وانـــتهـــــى
الـعـهـــــــد المـلـكــي، كـــــــان عــــطـــــــا امــين
يــصــطــــاف في تــــركـيــــا فــبقـي خــــارج
وطـــنه الـــــــى نهــــــايــــــة عــــــام 1961، اذ
وافقــت الحكـــومــــة العـــراقـيــــة علـــى
عــودتـه فتـــرك زوجتـه الاميــرة ســارة
بـنـت الــشـــريف الحــسـين في بـيــروت،
ولم يحـصل علــى اذن بعــودة زوجته
الــــى بغـــداد بـــاعـتـبـــارهـــا مـن افـــراد
الاســــرة المــــالـكــــة الـــســــابقــــة، فــــآثــــر
الاقامـة في جنـيف الى ان تـوفاه الله
يـوم 25 ايلـول 1971 ودفـن في مقبـرة

الاعظمية.

الزواج الملكي
تـذكـر الـوثــائق ان عـطــا امين تــزوج سنــة 1929، وله
من زوجـته هذه بنت هي الـسيدة ابتهـاج عطا امين،
وفي صــيف عــــام 1933 تــــزوج في تــــركـيــــا ثــــانـيــــة مـن
احـــــدى شقــيقــــات الامـيــــر زيــــد بـن الحـــسـين وزيــــر

الحياة العامة
ولـد عـطــاء بن مـحمـد امـين القــاضي في 15 كـانـون
الاول 1897 بـبغـــداد وقـــد ذكـــرت بعـض المـصـــادر انه
حفـيـــد احـــد علـمـــاء بغـــداد ومـن مـــدرسـي مـــدرســـة
الامام الاعظم، وهو الشيخ حـسين البشدري، بينما
اكـــد لـي الاسـتـــاذ ولـيـــد الاعــظـمـي، مـــؤرخ مـــديـنـــة
الاعـظـميــة ورجــالهــا )تــوفي سنــة 2003( ان امـه هي
ابـنـــة الــشـيخ حــسـين الـبــشـــدري ودرس في المـــدرســـة
الــسلـطـــانيــة بـبغـــداد، وعنـــد الاحتـلال البــريـطـــاني
دخـل دورة للـتـعلـيـم لــيعــين بعــــدهــــا مـعلـمــــاً في دار
المـعلــمـــين وبعــــــد شهـــــور نـقل مـعلــمـــــاً في مـــــدرســـــة
المـأمـوريـن وهي مـدرسـة انـشئـت لتخـريج المـوظفين،
كـما انتـدب للتدريـس في مدرسـة التجارة حـتى نقل
سكـــرتيـــراً لنــاظــر المعـــارف سنــة 1919، اضــافــة الــى
دخـوله مـدرســة )كليـة( الحقـوق والـتي تخــرج منهـا

سنة .1923
وبـعـــــــد تـخـــــــرجـه انـخـــــــرط في الـــــسـلـك الخـــــــارجــي
لقابلياته في التـرجمة والكتابـة ونقلت خدماته من
الديـوان الملكي الـذي عين فـيه كاتـباً عـام 1921، الى
وظيفـة سكـرتيـر في الممـثليـة العـراقيـة في لنـدن ثم
انقرة عـام 1930، واعيد الـى لندن بعـد سنتين ورقي
الى درجة السـكرتير الاول في المفوضـية العراقية في

نشرت جريدة المدى الزاهرة ليوم 30 حزيران 2007
مقالاً للاستاذ باسم عبد الحميد حمودي عن فقيد

الادب العراقي الدكتور عبد الاله احمد وكتابه الفذ عن
"نشأة القصة وتطورها في العراق" وقد كشف هذا الكتاب

صفحات مطوية من تاريخنا الادبي، بقيت متفرقة في
بطون الصحف والمجلات حتى يومنا ولعل هذا البحث الذي
قدمه الى جامعة القاهرة عام 1961 باشراف الدكتورة سهير
القلماوي من اهم الدراسات الرصينة القليلة التي قدمت

مستجلية تاريخنا الفكري برؤية تاريخية وتحليلية فائقة.
وقد ذكر الاستاذ حمودي في مقاله جهد الفقيد في الحديث

عن احد اعلام اليقظة الادبية في العراق وهو المرحوم عطا
امين، الشخصية الرائدة في الادب العراقي الحديث وقد

وددت التعريف بهذا الكاتب وسيرته التي اشار اليها الكاتب
الفاضل فيما له صلة بزواجه من احدى كريمات الاسرة المالكة

في العراق سابقاً وريادته في كتابة القصة.

رفعت عبد الرزاق محمد

قـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

كــــيـف يــــــــــــرتـقــــي الـعــــــــــــراق .. رؤيــــــــــــا صــــــــــــادقــــــــــــة

نشرت في مجلة دار السلام العدد 17
في 24 آب 1919

ليلـة صـافيـة الاديم لامعـة الكـواكب
تـــــرسل الـــــى الـكـــــون الــنـــــائــم اشعـــــة
الـقــمـــــــر، صــبـح الـــــــربــيـع وشــمـــــسـه
الـذهـبيـة علـى الفـرش الـزمـرديـة في
الحـــدائق والحقــول الحــان الـطـيــور

وروائح الزهور.
كـنت ارنم "قــصيــدة الكــائنــات" علــى
ــــــــة في نـــــصـف الـلـــيـل فــكــــــــانـــت دجـل
تــشــاركـنـي في الـتــرنـيـم، كـنـت اتغـنــى
بابـياتهـا الجميلـة فتجيـبني بخـرير
ميـاههـا الـلطـيف اسنــدت رأسي الـى
يـدي ناظـراً الى الـنهر ومـا وراءه من
الاشجــــار والــنخــيل حـتــــى داهـمـنـي

النوم.
رأيت نـفسي على ضفـاف نهر يجري
الهــــويـنــــا حـــــدائق الــــورد وبـــســــاتـين

ـ ـ

عــــــــطـــــــــــــــا أمــــــين

وتجــــرعـت سـمــــومــــاً وصـبــــرت تحـت
المعاول والسيوف.. وحطمك الزمان
تحطيم المتعـصب اجمل تمثال" ارى
نجـمك في الــسمــاء سـعيــداً وحـظك
علــى الارض حــسنــاً ومـسـتقـبلك في
عــالـم الغـيـب زاهــراً سـتعــود ايـــامك
الـــزاهـــرة وســتكـــونـين كـمـــا تـــريـــديـن
وسـيــــزول الفقـــر والـــذل والخــســـران
ويـنـتـــشــــر الـعلــم والادب والعــــرفــــان
وتكـــون بغــداد لـنــدن الـثــانـيـــة ولكـن
بــشــرط" وســألـته عـن شـــرطه فقــال
بعـد ما اخـذني الـى غرفـة في احدى
الــطــبقــــات واخــــذ مـن روزنــــة بعــض
الاشيــاء "اسمع يـا ولـدي هــذه علبـة
فـيهــا )بــذور( بــاركـتهــا الالهــة وهــذه
كــأس فـيهــا )مــاء( مـن ميــاه المعــابــد
وهـذه قـطعـة ثــوب فيهـا )تــراب( من
ردهـــات الهـيـــاكل وهـــذه )الـــة( تـــأمـــر
الـريـاح بتـسـييـر المـراكب وهـذا كتـاب
فـيه علــوم الاولين والاخــرين خـذهـا
بـيدك واهـدها لاهل بلـدك وقل لهم

)هذا هو دواؤكم( والسلام )1(
ـــــ

)1( كل مـا في هـذه الـقصـة مـن الاخبـار
والاوصـاف والصلـوات حقـيقيـة لا دخل

فيها للخيال..
مؤلف القصة 

عن مــصيــر بلــدتـي العــزيـــزة؟" فكــر
قلــيلاً ثـم قــــام وقــــادنـي الــــى غــــرفــــة
مظلمة وقال لي "انظر امامك والى
تلك الـنافـذة فسيـمر مـنها "الـتاريخ
العـراقـي" كمـا تمــر الصـور المتحـركـة
في بلادك" نـظرت الـى النافـذة حيث
انيـرت وظهـر خلفهـا وادي الفـراتين
في قـديم الـزمـان وعـليه بـعض المـدن
الـبسـيطـة والاقـوام القـديمـة )ومـرت
الـتــــواريـخ والاحقــــاب- مـن المحــــرر"
حتــى جــاء دور بــابل الـتي انــا فـيهــا

كيف ارتقت وكيف بدأ انحطاطها.
ثم انـقلبـت الادوار التــاريخيــة حتـى
رأيت انـاسـا يخـططـون مـدينـة علـى
شــــــاطـــئ نهــــــر قــــــريــب مـــن الفــــــرات
فــــانـتــظــــرت قلــيلاً فــــاذا هـي مــــدورة
الــــشــكل فـــصـــــرخــت "ســيـــــدي هـــــذه
مـدينتـي مدينـة المنصـور قد عـرفتها
وانا اعلم بما فيها فهل تخبرني عن

تاريخها المستقبل؟"
قــــادنـي الــــى غــــرفــــة اخــــرى واخــــرج
قـطعـة مـن الطـابـوق المــرتب وحـسب
حـسـابــاً دقيقـاً وهـو تــارة ينـظـر الـى
الحجــارة وطــوراً الــى الــسمــاء وقــال
وعلى شفتيه ابتسـامة الم "مسكينة
ــــــــا بـغــــــــداد كـــم ذقـــت الامــــــــا ـانـــت ي ـ ـ

وقفنا على شـرفة المعبد رجلاً جاثياً
يصلي ويذرف الـدموع ويخاطب ربه
بــصـــوت رخـيــم وقلـب كــسـيــــر "الهـي
وسـيــــدي لــطـف علـي غــضــب قلـبـك
ويـــــالــم نعـــــرفـك حـق معـــــرفــتـك ان
ذنــوبـي كـثـيــرة وسـيـئــاتـي عـظـيـمــة..
اتـيتك راكعاً سـاجداً ليـس في العالم
مــن يمـــــد لــي يــــــد المعـــــونـــــة ولا مــن
يــتــنـــــازل لــيــــســـمع هــمــي وشـكـــــواي
فــــالــتجــــأت الــــى بــــابـك ايهــــا الــــرب
الــرحيـم" وظل يـتلــو ويتـوسـل حتـى
قـام مـن مجثـاه ومـشـى الــى مقعـده
متــرنمــاً بــابيــات من قـصيــدة ذهــاب

الزهرة الى جهنم.
دخل الـيه صاحـبي يطلـب الاذن وما
لــبــث ان جـــــاءنــي بـــــامـــــر الـــــدخـــــول
فدخلـت مجلسـاً رحبـاً وقام الاسـتاذ
مـرحبـاً ومصـافحـاً وامـرني بـالقعـود
وسـألني عـن حالـي وبلادي وصحتي
فقلـت له "يــا سـيــدي، انــا شــاب مـن
اهل القـــرن العــشـــريـن بعـــد المــسـيح
ســـاكـن في بلـــدة قـــديمــــة لا يخفــيك
اسمـها اتـيتك سـائلاً وفي نصـيحتك
راغـبــــاً والـــــى كهــــانـتـك تـــــأئقــــاً فـهل
تـتفــضل بـــاخـبـــاري عـمــــا تعــــرفه في
كتـبك القـديمــة واخبـارك الحــديثـة

وحدائقه مـا يقرب القرنين دون اثار
قدم فقـال: "هو الملك المعظم نبوخذ
نـــصــــــر بــن نــبـــــــو بلاصـــــــر الجلـــيل"
فعلـمت اني في بـابل ام العجـائب ثم
قلت مـا اسعـدنـي الليلـة لاني سـازور
فـــيهـــــا المـــنجــم الــكلـــــدانــي الـكــبــيـــــر
الاستـاذ بيـروس )بيـروسـوس( كـاهن
الالـه بل في بــــابل وكــــان عــــائـــشــــاً في
اواســط القـــرن الـثـــالـث قــبل المــيلاد
وســمـعــت انـه تـــــــرجــم كــتـــــــابـــــــاً مــن
الـبــــابلـيـــة الـــى الـيـــونـــانـيــــة في علـم
الـنجــوم والف تــاريخ بلاده مـسـتنـداً
علـى الوثائق القـديمة والاثار، فقال
صــاحـبـي "الـم تــسـمع بـبــرج بـــابل؟"
قلت "نعـم" قال: هـو هنـاك فاتـبعني
لارشـــــــدك الـــيـه فـــــــانـــي مـــن اخــــص

احبائه.
ودخـلــنـــــــا بـــــــرج بـــــــابـل الـعــــظــيــم في
الــــطــبـقـــــــة الاولـــــــى مــنـه وســـــــالــنـــــــا
الـواقفين عن الاستاذ فقـالوا: هو في
الـطبقـة العلـيا يـصلي فـانتـظروه في
الطبقـة السـادسة حتـى يتم صلاته،
وصعــــدنـــــا ووصلـنــــا الــــى الــطــبقــــة
الـــســــادســــة مـن الــطــبقــــات الـــســبع
ودخلـنــا غــرفــة الانـتـظــار فــسـمعـنــا
صـــوتـــاً يجهــش ويـبكـي ورأيـنـــا حـين

جسـر حجري فاردنـا الاجتياز الا ان
حـــــارســـــاً مــنعــنـــــا قـــــائـلاً: "لا يجـــــوز
العـبــــور في اللــيل لان الحـــاكــم نهـــى
عـن ذلك لتقـل السـرقـات فـاظهـر له
صـــــاحــبــي انـــــا مــــــرسلـــــون مــن قــبل

الحاكم لشغل مهم.
عـبـــرنـــا الجــســـر وكـــان صـــديقـي قـــد
اشفـق علـــى غـــربـتـي فـــاشـتـــاق الـــى
اطـــالـــة الــصحـبـــة معــي ووافق علـــى
ارشـــادي الـــى جـمـيع مـــا تهـم رؤيـته
من اقـسـام المـدينـة العـامـرة فـظللنـا
نـسيـر فيـها وهـو يصف لـي البنـايات
العــــــامــــــرة والقـــصــــــور الــــشــــــامخــــــة
والحــدائـق العجـيبـــة ورأينــا حــدائق
معـلقــــة تـــشــبه الحـــــدائق الجــبلـيــــة
فــاستغــربت وجـودهـا وقـال صـاحـبي
"هـــذه حـــدائق مـعلقـــة بـنـــاهـــا المـلك
لـزوجته المـاذية وكـانت قـد حنـت الى
جـبـــــال بلادهــــا فــــامــــر بــصـنـع تلـك
الـعجيبـة ارضـاء لخـاطـرهـا وتـذكـرت
حـــالـــة نــســـائـنـــا ومـــا هـن علـيه مـن

الجهل والرق والذل والبلاء.
ســــــالــت صــــــاحــبــي عــن هـــــــذا الملـك
العـظـيم الــذي سـمعـت عن عــظمـته
وشــــــــدة بــــــــأسـه وحـــبـه لـلـــتـعـــمـــيــــــــر
والاصلاح وقـــــد مــــــر علـــــى قـــصـــــوره

الـنخـيل وقــد كــان الــسكــون ســائــداً
والمــاء عــذبـــاً والنــسيـم علـيلاً والجــو
صـافيــا والليلــة مقمــرة. نظـرت الـى
خلفي فرأيت شارعاً عـاماً مستقيماً
يخترق الحدائق والبساتين فمشيت
فيه مـسـتضـيئــاً بضــوء القمــر حتـى
اسـتـــــدللـت الــــى مــــديـنــــة عــــامــــرة..
وصلـت ســــورهــــا وتقــــربـت مـن احــــد
ابــــــوابهــــــا فقـــــرأت كــتـــــابـــــة بـــــالـقلــم
العـريـض معنـاهـا "هـذه ملكـة اسيـا"
فـعلــمــت انــي داخـل في اشهـــــر مـــــدن

العالم.
دخلــت الــبـــــاب ومـــــررت مــن الــــســـــور
فــشــاهــدت بـــالقــرب مـنه ســوراً اخــر
فعلـمت ان لـلمـــدينــة ســوريـن وعنــد
اجـتيــازي الـســور الثــاني رأيـت رجلاً
وطـنـيــــاً داخـلاً معـي فــتقــــربـت مــنه
وسلــمـــت علـــيه وســـــألــتـه فقـــــال "ان
الـسـور الـذي يحـيط بـالمـدينـة مـربع
الــشكل يـبلغ طــول كل ضلـع منه 15
كيلــو متــراً.." دخلنـا المــدينـة فــرأينـا
النهـر يختـرقهـا والمـسنيـات المحكمـة
مـبـنـيــــة علـــى جـــانـبـيه بـــالــطـــابـــوق
والمــسـنـيــــات المحكـمـــة مـبـنـيــــة علـــى
جانـبيه بالطـابوق، ثم اخـذنا نمشي
في شـوارع المــدينــة حتــى وصلنـا الـى

تقول الاميرة بديعة ابنة الملك علي وشقيقة الامير عبد الاله الوصي على عرش العراق في
مذكراتها التي روتهـا للسيد فائق الشيخ علي وصدرت بعنوان )مذكرات وريثة العروش( وفي
ص )102( ان زواجهـا قـد تم بـالــسيـد احـســان رفعـت ثم "سـافـرنـا لـنقـضـي شهــر العـسل في
الاسكندرية ومـن هناك استقليـنا الباخـرة الى فرنـسا كانـت عمتي سَرّة( شقيـة عمي الامير

زيد متزوجة من )عطا امين( سفير العراق في باريس ذهبنا الى زيارتها.. الخ"
ذاكرة
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